
ن عالى رب العالمي ن الله ت أ رارهم ب ق ركون وإ 352146 - المش

ال السؤ

الله على ون ب من قط ولا يؤ ام ف دون الأصن ه يعب ي ب راهيم وأ ب ؟ وهل كان قوم إ ار قريش رك كف ن أسوأ من ش يي وذ دوس والب رك الهن هل ش

آلهة ال قط ب اس ف رآن حيث آمن الن لة من الق ك إعطاء بعض الأمث اً؟ هل يمكن يض الله أ ون ب من ام ويؤ دون الأصن وا يعب نّهم كان ، أم أ الإطلاق

؟ ار قريش لاف كف خ الله على الإطلاق ب وا ب من ، ولم يؤ اطلة الب

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

يم الله هو أساس التوحيد  تعظ

ار قريش رك كف د من ش ة أش دوسي رك الهن ش

يره  ه معه غ ركون الله ولكن يش ون ب من وا يؤ راهيم كان ب قوم إ

ود اد والحج عه العن ود الله كان داف رعون لوج كار ف ن إ

أولا:

د  يم الله هو أساس التوحي عظ ت

ته وأسمائه ته وألوهي ي وب ي رب يمه له يتمحض توحيده لله تعالى ف ه وتعظ رب د ب ة العب بحسب معرف د، ف يم الله تعالى هو أساس التوحي تعظ

د. د العب ي توحي لل ف ل الخ يم يدخ ا التعظ عف هذ اته، وبحسب ض وصف

.74/ زٌ ﴾ الحج زِي  يٌّ عَ   وِ نَّ اللَّهَ لَقَ  إِ رِهِ  دْ قَّ قَ وا اللَّهَ حَ رُ دَ ا قَ قال الله تعالى: ﴿مَ

ا مَّ الَى عَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ هِ سُ نِ ي مِ يَ بِ تٌ  ا يَّ وِ طْ اتُ مَ اوَ مَ السَّ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ تُ ضَ  بْ ا قَ عً ي مِ جَ ضُ   أَرْ الْ رِهِ وَ دْ قَّ قَ وا اللَّهَ حَ رُ دَ ا قَ مَ وقال تعالى: ﴿وَ

مر/67. ﴾  الز ونَ رِكُ شْ يُ

ري رحمه الله تعالى: قال الطب

ادة لى عب ك إ ين يدعون الله، الذ ركون ب لاء المش مته، هؤ م اللهَ حقّ عظ كره: وما عظّ ( يقول تعالى ذ رِهِ دْ قَّ قَ وا اللَّهَ حَ رُ دَ ا قَ مَ "وقوله: )وَ

.)20/245( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت " ان ان الأوث

ير رحمه الله تعالى: ن كث وقال اب
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ء، المالك ي ادر على كل ش ه، الق م من ي لا أعظ يم الذ يره، وهو العظ دوا معه غ ركون الله حق قدره، حين عب " يقول تعالى: وما قدر المش

ير" )7/113(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ء تحت قهره وقدرته " ان ي ء، وكل ش ي لكل ش

. رك لمات الش ي ظ ه ف ب سب مسوا ب غ ي ان ا الترك الذ يم الله تعالى، هذ ي مدى تركهم لتعظ ركون دركات ف والمش

ا: ي ان ث

ريش ار ق رك كف د من ش ش ة أ دوسي رك الهن ش

ال رقم: )126472(. واب السؤ ي ج ة ف دوسي الهن ق التعريف ب سب

رما. م ج يم الله تعالى وأعظ عدا عن تعظ د ب ة أش دوسي رك الهن هر أن ش ي يظ والذ

كة ادتهم للملائ ب عب سب لالهم ب ، ولكن كان ض لق الخ رد ب ف قدون أن الله تعالى من ، ويعت ة ي وب د الرب أصل توحي وا يقرون ب ركو العرب كان مش ف

ن الله تعالى. ي هم وب ن ي علها واسطة ب ام وج والأصن

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

ادتهم لهم ما يحملهم على عب ن : إ ى( أي فَ لْ زُ لَى اللَّهِ  إِ ا  نَ بُو رِّ قَ لَّا لِيُ إِ مْ  هُ دُ بُ  عْ ا نَ : )مَ هم يقولون ن ن أ ركي ام من المش اد الأصن بّ ر تعالى عن عُ ب م أخ " ث

؛ كة ادتهم الملائ لة عب ز لك من يلا لذ ز ن دوا تلك الصور ت عب عمهم، ف ي ز ن ف ي رب كة المق وها على صور الملائ ذ ام اتخ لى أصن هم عمدوا إ ن أ

ه. رين ب احدين له كاف وا ج كان أما المعاد ف ا، ف ي هم من أمر الدن وب قهم، وما ين ي نصرهم ورز د الله ف عوا لهم عن ف ليش

. لة ز ده من ا عن ون رب ا، ويق عوا لن ف : ليش ى( أي فَ لْ زُ لَى اللَّهِ  إِ ا  نَ بُو رِّ قَ لَّا لِيُ إِ يد: ) ن ز ن أسلم، واب يد ب ، ومالك عن ز ، والسدي ادة ت قال ق

هة هي التي ب ه الش ". وهذ ، تملكه وما ملك ريكا هو لك لا ش ، إ ريك لك يك لا ش تهم: "لب اهلي ي ج وا ف ا حج ذ تهم إ ي لب ي ت وا يقولون ف ا كان ولهذ

لى ها، والدعوة إ هي عن ردها والن ، ب ن معي اءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أج ه، وج ي قديم الدهر وحديث ركون ف اعتمدها المش

ير" )7/ 84–85(. ن كث ر اب سي ف "ت تهى من ريك له" ان ادة لله وحده لا ش راد العب ف إ

ه. ادت ته من الله تعالى وعب ا ومكان وذ ي ب ادهم ف ق ي اعت ة ف اهلي ي الج رك العرب ف نس ش ية كج وذ رك الب وش

لا عن ض ه، ف ترب من سه أن يق ف ه الإنسان ن ز ر، وما ين ق ادتهم الب عب ركوا ب ، وأش ة د الألوهي ة وتوحي ي وب د الرب ي توحي لوا ف ض دوس ف أما الهن ف

ران ونحوها. ئ اعي والف ده، كالقرود والأف أن يعب

ا: الث ث

ره  ي ه معه غ ركون الله ولكن يش ون ب من وا يؤ راهيم كان ب وم إ ق
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ي قوله تعالى: ا ف ، وهذ ادة ي العب يره ف ركون معه غ الله تعالى، لكن يش ون ب من وا يؤ راهيم كان ب لى أن قوم إ رآن الكريم إ ر الق ي يش

نَ و عُ دْ ذْ تَ إِ مْ  ونَكُ عُ مَ سْ لْ يَ الَ هَ نَ * قَ ي فِ  اكِ ا عَ لُّ لَهَ نَظَ فَ ا  امً نَ أَصْ دُ  بُ  عْ نَ الُوا  ونَ * قَ بُدُ  عْ ا تَ هِ مَ مِ وْ قَ هِ وَ ي أَبِ الَ لِ ذْ قَ إِ مَ *  ي اهِ رَ بْ إِ أَ   بَ  نَ مْ  هِ لَيْ لُ عَ اتْ ﴿ وَ

مْ هُ نَّ  إِ  فَ نَ *  و مُ دَ أَقْ مُ الْ كُ ؤُ ا آبَ مْ وَ تُ نْ أَ نَ *  و بُدُ  عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مْ مَ تُ أَيْ  رَ فَ أَ الَ  لُونَ * قَ عَ فْ كَ يَ لِ ذَ  ا كَ نَ  اءَ ا آبَ نَ  دْ جَ  الُوا بَلْ وَ ونَ * قَ رُّ ضُ  أَوْ يَ مْ  ونَكُ عُ فَ نْ أَوْ يَ  *

عراء/77-69. ﴾  الش ينَ الَمِ بَّ الْعَ  لَّا رَ إِ وٌّ لِي   دُ عَ

، آية ( ال ونَ رِكُ شْ مْ مُ هُ لَّا وَ إِ اللَّهِ  بِ مْ  هُ رُ ثَ أَكْ نُ   مِ ؤْ ا يُ مَ : )وَ ولُ قُ ، يَ دٍ يْ زَ نَ   تُ ابْ عْ مِ : سَ الَ ، قَ بٍ هْ ن وَ سير" )13/376( عن ابْ ف ي "الت ري ف روى الطب

قال:

راهيم: ب لا ترى كيف قال إ ه، أ رك ب قه، وهو يش ه وراز الق ه، وأن الله خ الله، ويعرف أن الله رب من ب لا وهو مؤ ره إ ي د مع الله غ " ليس أحد يعب

دون رب العالمين مع ما هم يعب ن نَ (؛ قد عرف أ ي الَمِ عَ بَّ الْ  لَّا رَ إِ وٌّ لِي   دُ مْ عَ نَّهُ  إِ  فَ ونَ *  مُ دَ أَقْ مُ الْ كُ ؤُ ا آبَ مْ وَ تُ نْ أَ ونَ *  دُ بُ  عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مْ مَ تُ أَيْ  رَ أَفَ  (

ريك هو لا ش ، إ ريك لك ، لا ش يك يك اللهم لب قول: لب ، ت ي لب لا ترى كيف كانت العرب ت ه، أ من ب لا وهو مؤ ه إ رك ب ليس أحد يش ، قال: ف دون يعب

ا". وا يقولون هذ ركون كان ؟ المش ، تملكه وما ملك لك

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

نَ (. ي الَمِ عَ بَّ الْ  لَّا رَ إِ وٌّ لِي   دُ مْ عَ نَّهُ  إِ  فَ ونَ *  مُ دَ أَقْ مُ الْ كُ ؤُ ا آبَ مْ وَ تُ نْ أَ ونَ *   دُ بُ  عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مْ مَ تُ أَيْ  رَ أَفَ الَ  راهيم لقومه: ) قَ ب ي محاورة إ اء ف قد ج " ف

ن يدل ي آيت ن ال ي ي هات اء ف ن ث الاست نِ (؛ ف ي دِ هْ يَ نَّهُ سَ  إِ  فَ نِي  رَ طَ ي فَ ذِ لَّا الَّ إِ ونَ *  دُ بُ  عْ ا تَ مَّ اءٌ مِ رَ ي بَ نِ نَّ  إِ هِ  مِ وْ قَ هِ وَ ي أَبِ مُ لِ ي اهِ رَ بْ إِ الَ  ذْ قَ إِ  وقال تعالى: ) وَ

ن يحيي حمن ب د الرّ يخ عب ار الشّ "آث تهى من اء الاتصال " ان ن ث ي الاست ذ الأصل ف ره؛ إ ي دون غ دون الله تعالى ويعب وا يعب على أن القوم كان

.)3/620(" المعلّميّ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ه، كما ه من ج ده، ويطلب حوائ ا يعب ذ أحدهم له كوكب ن يتخ ركي وا مش ، وكان ن ود رب العالمي وج هم ب راف دون الكواكب مع اعت " كان قومه يعب

...) نَ ي الَمِ عَ بَّ الْ  لاَّ رَ إِ وٌّ لِي   دُ مْ عَ نَّهُ  إِ  فَ نَ  و مُ دَ أَقْ مُ ال كُ ؤُ ا آبَ مْ وَ تُ نْ أَ ونَ *  دُ بُ  عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مْ مَ تُ أَيْ  رَ أَفَ ه السلام: )  ليل علي ا قال الخ ه، ولهذ لي ارة إ قدم الإش ت

ا مَ مْ وَ كُ لَقَ خَ اللَّهُ  ونَ وَ تُ حِ نْ ا تَ ونَ مَ دُ بُ  عْ أَتَ (، وقال لهم:) نَ ي الَمِ عَ بِّ الْ  رَ مْ بِ نُّكُ   ظَ ا  مَ ه قال لقومه: )فَ ن ات أ ي سورة الصاف ه ف كر الله عن لك ذ وكذ

" )ص305(. ين ي طق تهى من "الرد على المن ن " ان احدين لرب العالمي وا ج القوم لم يكون (؛ ف لُونَ مَ عْ تَ

عا: راب

ود اد والحج عه العن ود الله كان داف رعون لوج كار ف ن إ

رعون ، حيث كر عن ف لا ما ذ ود الله تعالى؛ إ كار وج ن اب إ رهم من ب ار كان كف قوام كف ود أ لى وج ر إ ي علم من نصوص الوحي ما يش لا ن

ه وتعالى. حان كاره لله سب ن إ اهر ب تظ
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ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى" )5/549(. موع الف تهى من "مج رعون ونحوه " ان ل ف ليل، مث كر له ق ، والمن ن رب العالمي رين ب وا مق ركين كان مهور المش " وج

ه السلام: دته لدعوة موسى علي رعون ومعان ي قوله تعالى عن ف ا كما ف وهذ

مْ كُ بُّ الَ رَ ونَ * قَ عُ مِ تَ سْ أَلَا تَ لَهُ  وْ نْ حَ الَ لِمَ نَ * قَ ي نِ وقِ مْ مُ تُ نْ نْ كُ إِ ا  مَ هُ نَ  يْ ا بَ مَ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ  الَ رَ نَ * قَ ي الَمِ بُّ الْعَ  ا رَ مَ نُ وَ  وْ عَ رْ الَ فِ ﴿ قَ

نِ  الَ لَئِ لُونَ * قَ قِ عْ مْ تَ تُ نْ نْ كُ إِ ا  مَ هُ نَ  يْ ا بَ مَ رِبِ وَ غْ الْمَ قِ وَ رِ شْ بُّ الْمَ  الَ رَ نٌ * قَ نُو جْ  مْ لَمَ كُ لَيْ إِ لَ  سِ أُرْ ي  مُ الَّذِ ولَكُ سُ نَّ رَ  إِ الَ  نَ * قَ لِي أَوَّ مُ الْ كُ ئِ ا بُّ آبَ  رَ وَ

عراء/23–29.  ﴾ الش نَ ي ونِ جُ  سْ نَ الْمَ  كَ مِ لَنَّ عَ جْ أَ رِي لَ يْ غَ ا  لَهً إِ تَ  ذْ خَ اتَّ

ر. د ويكاب ه كان يعان ، لكن لق الق الخ أن الله تعالى خ ا ب ن ق ي د كان مست ق سه، ف ف ي ن لاف ما ف كار هو خ ا الإن هذ رعون ب اهر ف لكن تظ

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش سر محمد الأمي يخ المف قال الش

تُ لِمْ ا عَ ى(، وقوله: )مَ وسَ امُ ا يَ مَ بُّكُ  نْ رَ مَ ه: ) فَ لك قوله تعالى عن ، وكذ ن ا عن رب العالمي ئ ي رعون لا يعلم ش آية الكريمة أن ف ه ال اهر هذ " ظ

.) نَ ي ونِ جُ  سْ نَ الْمَ  لَنَّكَ مِ عَ جْ رِي لَأَ يْ غَ ا  لَهً إِ تَ  ذْ خَ نِ اتَّ  (، وقوله: )لَئِ رِي يْ غَ لَهٍ  إِ نْ  مْ مِ لَكُ

وب د مرب ه عب ن اهل عارف أ ى(، تج وسَ ا مُ ا يَ مَ بُّكُ  نْ رَ مَ (، وقوله: )فَ نَ ي الَمِ عَ بُّ الْ   ا رَ مَ ي قوله: )وَ رعون ف ال ف ن أن سؤ يّ ل وعلا ب ولكن الله ج

ا(، وقوله تعالى ورً بُ  ثْ نُ مَ  وْ عَ رْ افِ نُّكَ يَ ظُ ي لَأَ نِّ إِ  رَ وَ ائِ ضِ بَصَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ   لَّا رَ إِ لَاءِ  ؤُ  لَ هَ زَ أَنْ ا  تَ مَ لِمْ دْ عَ الَ لَقَ وله تعالى: )قَ ق ، ب ن لرب العالمي

.)6/413( " ان ي واء الب "أض تهى من ا( " ان لُوًّ عُ ا وَ مً لْ ظُ مْ  هُ سُ فُ أَنْ ا  هَ تْ نَ  قَ يْ تَ اسْ ا وَ هَ وا بِ دُ حَ جَ  رعون وقومه: )وَ عن ف

ا الُوا مَ قَ ر قول الله تعالى: )وَ سي ف ي ت ا ف كرون هذ ، ويذ وا ملحدين ة كان اهلي ي الج  من العرب ف ة ف ود طائ وقد تكلم بعض أهل العلم عن وج

.24/ ة ي اث ( الج نُّونَ ظُ  لَّا يَ إِ مْ  مٍ إِنْ هُ لْ نْ عِ لِكَ مِ ذَ  مْ بِ ا لَهُ مَ رُ وَ هْ لَّا الدَّ إِ ا  نَ  لِكُ هْ ا يُ مَ ا وَ يَ نَحْ وتُ وَ مُ ا نَ يَ نْ دُّ ا ال نَ اتُ يَ لَّا حَ إِ يَ  هِ

ري رحمه الله تعالى: كقول الإمام الطب

الي والأيام وطول لا مرّ اللي ا إ ن ي ن ف ي ا ف الوا: وما يهلكن هم ق ن ن أ ركي لاء المش را عن هؤ ب كره مخ (؛ يقول تعالى ذ رُ هْ لا الدَّ إِ ا  نَ  لِكُ هْ ا يُ مَ " وقوله )وَ

.)21/96( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت يهم ويهلكهم " ان ن بّ يف هم أن يكون لهم ر كارا من ن العمر، إ

صاص رحمه الله تعالى: كر الج و ب ب وقال أ

تهى من ه الحوادث " ان ي يحدث هذ ي الأوقات هو الذ مان ومض ع الحكيم، وأن الز كرون الصان وا ين ين كان ادقة قريش الذ ن ا قول ز " هذ

.)5/266( " رآن "أحكام الق

ر اصة أن سائ ود الله تعالى، خ كارهم لوج ه ان م من ا لا يلز لى الدهر، وهذ تهم الهلاك إ عث ونسب كارهم الب لا ان ها إ ي كورة ليس ف آية المذ لكن ال

ير رحمه الله تعالى: ن كث ا قال اب ه وتعالى؛ ولهذ حان الق سب الخ لا على اقرار العرب ب رآن الكريم لا تدل إ آيات الق
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وتُ مُ ا نَ يَ نْ دُّ ا ال نَ اتُ يَ لَّا حَ إِ يَ  ا هِ الُوا مَ قَ كار المعاد: ) وَ ن ي إ ركي العرب ف قهم من مش ار ومن واف ر تعالى عن قول الدهرية من الكف ب " يخ

. امة ي مّ معاد ولا ق ، وما ث رون ه الدار، يموت قوم ويعيش آخ لا هذ مّ إ : ما ث ا(، أي يَ نَحْ وَ

ة الدهرية لاسف وله الف ، ويق عة داءة والرج كرون الب هم، وهم ين ة الإلهيون من لاسف وله الف كرون للمعاد، ويق ركو العرب المن وله مش ا يق وهذ

ير")7/ 269-268(. ن كث ر اب سي ف  "ت تهى من ع" ان كرون للصان الدورية المن

ه وتعالى. حان الق سب كرين للخ ة المن لاسف ، ودهرية الف ين دهرية العرب رق ب ف ف

"، لا يعلم ما يدل على ادقة قريش ن ، ويطلقون عليهم "ز ماعة من قريش الق لج كار للخ ن رق من إ ن للف ي رخ ين والمؤ ف ه بعض المصن سب وما ين

. لك ل ذ مث م ب ز ه الج صحته، على وج

يهم. ة ف ز مي عا لدى طوائف مت ائ ا ش هب هم، ولم يكن مذ راد من ف هب أ : أن يكون مذ لك ت من ذ ب اية ما يث  غ هر أن ي يظ والذ

يخ المعلمي رحمه الله تعالى: قال الش

ي رسالة ، وقد بسطت ف ن ود رب العالمي وج ة ب رّ ارها: كلها مق ب ء من أخ ي ا ش ن لغ ، وب رين ها من الأولين والآخ ا ب " اعلم أن الأمم التي سمعن

م ، ث ي عهد يوسف م ف ي عهده، ث ن ف راهيم، والمصريي ب لك عن قوم نوح، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم إ يسر لي من أدلة ذ ادة"، ما ت "العب

... ة ي اف الأدلة الش لك ب حت ذ سه، وأوض ف رعون ن ي عهد موسى، حتى ف ف

حد... ج ر ف ، أو كاب ن ود رب العالمي ي وج ك ف كّ ين من تش ق د يكون من الساب ق راد؛ ف وأما الأف

لَّا إِ يَ  ا هِ الُوا مَ قَ ارك وتعالى: ) وَ ب وذ من قول الله ت ا الاسم مأخ أصل هذ "، ف هرية ـ "الدُّ رق ب رقة من الف ة ف ي الكتب من تسمي اع ف أما ما ش ف

لَّا إِ مْ  هُ تَ جَّ  انَ حُ ا كَ اتٍ مَ نَ يِّ ا بَ نَ  اتُ مْ آيَ هِ لَيْ لَى عَ تْ ا تُ ذَ  إِ  نَ ، وَ نُّو ظُ  لَّا يَ إِ مْ  مٍ إِنْ هُ لْ نْ عِ لِكَ مِ ذَ  مْ بِ ا لَهُ مَ رُ وَ هْ لَّا الدَّ إِ ا  نَ  لِكُ هْ ا يُ مَ ا وَ يَ نَحْ وتُ وَ مُ ا نَ يَ نْ دُّ ا ال نَ اتُ يَ حَ

ود وج ون ب هم يعترف ن ركي العرب أ ارك وتعالى عن مش ب ا الله ت رن ب : 24 – 25[؛ وقد أخ ة ي اث نَ ( ]الج ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ ا إِنْ كُ نَ  ئِ ا آبَ بِ وا  تُ الُوا ائْ أَنْ قَ

الله...

يه على ذ لا دلالة ف ا؛ إ يره مطلق كار تدب ن ، ولا إ ود الرب كار وج ن رُ ( لا يمكن أن يحمل على إ هْ لَّا الدَّ إِ ا  نَ  لِكُ هْ ا يُ مَ ولهم: ) وَ ق ؛ ف لك ا ذ ن ا عرف ذ إ

ا. ر مطلق ه المدب ن ، وأ ود الرب وج ون ب وا يعترف ، وقد علم أن القوم كان لك ذ

ه. الف ي كلامهم ما يخ د ف ه يوج د؛ لأن عي ا ب ي يهلكهم، وهذ كروا أن يكون الله تعالى هو الذ ن ما أ ن هم إ ن ال: إ قي أن يق ا ب ذً  إ

: مالان رُ ( احت هْ لَّا الدَّ إِ ا  نَ  لِكُ هْ ا يُ مَ ي قولهم: )وَ هر لي ف ي يظ والذ

... عث ات الب ب ما هو لإث ن آيات إ اق ال ن سي إ ، ف عث كار الب ن ي إ ه ما أورد عليهم ف دوا ب هم، عان راد من ف رد أو أ ا قول ف الأول: أن يكون هذ
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عارهم..." ي أش ر ف ي لى الدهر، كما هو كث ة الحوادث إ هم من نسب ن ي عا ب ائ ي كان ش ه القول الذ ل أراد ب : أن يكون الله عز وج ي ان الاحتمال الث

.)49- 47/ 5( " د الرحمن المعلمي يخ عب ار الش تهى من "آث ان

والله أعلم.
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